خطبة جمعة بعنوان --- : " وداعاً عيد أضحى 37 " لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى. وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَلْيَعْلَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّهُ سَيُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ وَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْأَلُهُ وَيُقَرِّرُهُ وَيُحَاسِبُهُ وَيُجَازِيهِ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالْأُخْرَى الْأُخْرَى. ﴿وَقِفُوهُمْ﴾ ﴿إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ﴾ ﴿لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ عبا عباد وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ. وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ، وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ. وَدَّعَ الْمُسْلِمُونَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. الْبَارِحَةَ عِيدُ الْأَضْحَى لِسَنَةِ 37. انْتَهَى. عِيدُ الْأَضْحَى وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ الْبَارِحَ. وَهَكَذَا. سَيَنْتَهِي الْعُمُرُ. وَسَنَلْقَى اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا. وَنُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ. لِنَنْظُرَ فِيمَا قَدَّمْنَا زَمَنًا وَفِيمَا عَمِلْنَا، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]. رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، لِأَنَّ الْمَوْتَ الْمَوْتَ يَأْتِي فَجْأَةً وَيَأْتِي بَغْتَةً، وَمَلَكُ الْمَوْتِ لَا يَسْتَأْذِنُ مِنْ أَحَدٍ وَلَا يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَحَدٍ، إِنَّمَا يُنَفِّذُ أَمْرَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾. إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، وَمِنْ شَبَابِكَ لِهَرَمِكَ، وَمِنْ غِنَاكَ لِفَقْرِكَ. أَنْ تَأْخُذَ مِنْ صِحَّتِكَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ أَنْ تَتَعَبَّدَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا خَشْيَةَ الْمَرَضِ، فَإِذَا مَرِضْتَ كُتِبَ لَكَ مَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. وَمِنْ غِنَاكَ لِفَقْرِكَ. رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ. يُفْقِرُ وَيُغْنِي، يُعِزُّ وَيُذِلُّ، يُقَوِّي وَيُضْعِفُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَرِضَ، وَكَمْ مِنْ مَرِيضٍ صَحَّ، وَكَمْ مِنْ غَنِيٍّ افْتَقَرَ، وَكَمْ مِنْ فَقِيرٍ اغْتَنَى، ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: 23] سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَمِنْ شَبَابِكَ لِهَرَمِك. حَالُ الشَّبَابِ حَالُ القُوَّةِ وَحَالُ الصِّحَّةِ. وَمِنَ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُظِلَّنَا وَإِيَّاكُمْ. وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ. شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللهِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». الَّذِينَ بَذَلُوا الْأَمْوَالَ وَبَذَلُوا النُّفُوسَ وَغَادَرُوا الدِّيَارَ وَغَادَرُوا الْأَهْلَ وَالْأَحْبَابَ وَتَرَكُوا الدُّنْيَا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. إِنْ حَجَّ كَمَا حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا فِسْقٍ بِلَا مَعْصِيَةٍ بِلَا رَفَثٍ وَحَجَّ كَمَا حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِعُونَ مِنْ حَجِّهِمْ كَمَا وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْمُبَارَكَاتِ الَّتِي انْتَهَتْ هَلْ غُفِرَتْ لَنَا ذُنُوبُنَا؟ هَلْ كُفِّرَتْ عَنَّا سَيِّئَاتُنَا؟ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ». وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالسَّنَةَ الْحَالِيَةَ». هَلْ كُفِّرَتْ ذُنُوبُنَا؟ هَلْ غُفِرَتْ لَنَا آثَامُنَا وَخَطَايَانَا؟ أَمْ أَنَّنَا مَا زِلْنَا نَعِيشُ وَنَعِيشُ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. يَا تُرَى هَلْ عُتِقَتْ رِقَابُنَا؟ يَا تُرَى هَلْ غُفِرَتْ ذُنُوبُنَا؟ تُرَى هَلْ كُفِّرَتْ خَطَايَانَا وَآثَامُنَا؟ لِمَاذَا لَا نَسْأَلُ أَنْفُسَنَا؟ لِمَاذَا لَا نُرَاجِعُ حِسَابَاتِنَا؟ أَلَيْسَتْ سَنَةٌ مَرَّتْ مِنْ عُمُرِنَا؟ يستحيل. أن يرجع حج وذو الحجة لسنة 37. انتهى. سنة 37 انتهت. انتهى الحج، البارحة كان نهاية أيام التشريق ونهاية عيد الأضحى ونهاية الحج. يستحيل أن يرجع الحج لسنة 37. فيا ترى من سيدرك حج 38؟ يا ترى من سيدرك يوم عرفة لسنة 38؟ يا ترى من منا سيعيش يوماً أو يومين، سنة أو سنتين، أكثر أو أقل. ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ﴾ ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ﴾ ﴿الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ﴾ ﴿الْغُرُورِ﴾ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ﴾ ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو﴾ ﴿الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ سنلقى الله جل وعلا ونوقف بين يديه، وفي هذا يقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر". أن نؤمن بالله واليوم الآخر، أن نكون عبيداً لله حقاً وصدقاً. أن نتيقن أننا سنعرض على الله. نكون على يقين أننا سنعرض ونوقف بين يدي الله. باللسان؟ نعم. لكن بالواقع سنرى ما الذي وقع من مصائب وهموم ونكبات وابتلاءات في هذه السنة. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله مراقبة الله جل وعلا، أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه سبحانه وتعالى يرانا. الإيمان باليوم الآخر أننا سنعرض على الله حفاة عراة كما ولدتنا أمهاتنا. ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة" عُرَاةً غُرْلًا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء معًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أي والله يُحشر الناس يوم القيامة حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. يا عائشة. تتعالج ح المال والنساء معًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ الأمر هَوْلُ يوم القيامة. أهوال. أهوال يوم القيامة. الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، ما ينشغلون بالشهوات التي كانوا ينشغلون بها في الدنيا، ما ينشغلون بالأجساد والعورات التي كانوا ينشغلون بها في الدنيا، إنما يوم تُبْلَى السَّرَائِرُ، تنكشف الأسرار. وتهتك الأستار. ونُعرض على الملك الجبار. كل شيء أمامه في غاية الوضوح، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۖ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾. من أحب أن يدخل الجنة ويُزحزح عن النار، ﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾. فلتأته منيته وهو يؤمن، يأتيه الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، بمعنى أنه يكون موحدًا ويكون دائمًا على طاعة، فإن وقع في معصية بادر بالتوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ماذا تحب؟ تحب لنفسك الخير، لابد أن تحب للناس. لا حسد. لا عين، لا ضغينة، لا شحناء، لا بغضاء، لا مصارعة ولا مقارعة ولا تنافس من أجل الدنيا. من أجل حرامها الفرس. انظر هنا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من أحب أن من أحب أن يُزحزح عن النار، هناك في صحيح مسلم في حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ. مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَأْخُذَ حَقَّ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا. هَذَا إِنْسَانٌ رَجُلًا كَانَ وَامْرَأَةً يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. حُرِّمَتْ حُرِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ. فَيَا تُرَى هَلِ اسْتَفَدْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ؟ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ». قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». يَا تُرَى هَلْ تَزَوَّدْنَا مِنَ التَّقْوَى؟ هَلْ تَزَوَّدْنَا مِنْ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ؟ هَلْ تَزَوَّدْنَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِي رِحْلَتِنَا الْمُبَارَكَةِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. أَيَّامٌ مُبَارَكَاتٌ تَمُرُّ عَلَيْنَا وَنَفَحَاتٌ رَحْمَانِيَّةٌ تَأْخُذُ بِأَيْدِينَا لِمَا فِيهِ صَلَاحُ وَفَلَاحُنَا. لَكِنَّ الْوَاقِعَ فِي غَايَةِ الْمَأْسَاةِ. الْوَاقِعَ فِي غَايَةِ الْمَأْسَاةِ. دِمَاغُ غَلَاءٍ. لَمْ يَحْدُثْ مِنْ قَبْلُ، بَلَاءٌ، مِحَنٌ، مَصَائِبُ، هُمُومٌ، إِنَّ ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾. مَا يَقَعُ فِي الْأُمَّةِ خَاصَّةً فِي بَلَدِنَا مِنْ غَلَاءٍ لَمْ يَحْدُثْ مِنْ قَبْلُ. هَذَا لَيْسَ بِظُلْمِ اللَّهِ لِأَحَدٍ، بِظُلْمِنَا لِأَنْفُسِنَا. صَحِيحٌ لَهُ أَسْبَابٌ، أَسْبَابٌ مَادِّيَّةٌ وَلَهُ أَسْبَابٌ شَرْعِيَّةٌ، لَكِنْ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَرْبِطَ قُلُوبَنَا بِالْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ. الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي. الْخَطَايَا وَالْآثَامُ الَّتِي عَمَّتْ وَطَمَّتْ. الِانْحِرَافُ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ. الِانْحِرَافُ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ. كَثِيرٌ مِنَ الْمَسَاجِدِ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ مِنْ ظُلْمِ الْعِبَادِ. كَمِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي الْمَسَاجِدِ؟ بَعْضُ الْمَسَاجِدِ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ. مَا هَذَا؟ مَا هَذَا؟ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ كَمِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ فِي بَعْضِ الْمَسَاجِدِ؟ أين هم؟ وأين البقية؟ أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ ثم بعد ذلك نشتكي من ظلم عبادٍ بعضهم بعضًا. ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ». هل سلمنا من ألسنة بعضنا؟ هل سلمنا من أيدي بعضنا؟ كيف مجالسنا؟ كيف حديثنا؟ هل المسلم يسلم من أخيه المسلم من لسانه ويده؟ هل أنت أيها المؤمن الموحد هجرت ما نهى الله عنه؟ إن توجد ذنوب وآثام في بيوتنا، في شوارعنا، في وظائفنا، في معاملنا، في حياتنا. هل هجرنا ما نهى الله جل وعلا؟ ما نهى الله جل وعلا عنه والنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهاجرنا إلى الله سبحانه وتعالى هجرة ربانية نبوية مصطفوية؟ أم أن الذنوب والمعاصي تزداد لتقع السنة الكونية؟ ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ﴾ أي كفرتم نعمة الله عليكم ﴿إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ في الدنيا قبل الآخرة. أقول في الدنيا قبل الآخرة، إذا لم نتزوج في هذه الأيام المباركات فبالله عليك قل لمتى نتزوج؟ إذا لم نتقِ الله جل وعلا ونسعى لفكاك رقابنا من النار في هذه الأيام المباركات فبالله عليك قل لمتى؟ أبعد أن نموت؟ أبعد أن نلقى الله جل وعلا؟ شرك وتعليق القلوب بغير الله، والثقة في غير الله، والخوف والرجاء من غير الله، والرضا عن غير الله، والخشية والإنابة لغير الله، ألا توجد في بعضنا؟ لماذا لا تطهر القلوب؟ لِمَاذَا لَا تَتَعَلَّقُ القُلُوبُ بِعَلَّامِ الغُيُوبِ وَحْدَهُ؟ لِمَاذَا لِمَاذَا بَعْضُنَا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ بِعَرَضٍ زَائِلٍ مِنَ الدُّنْيَا؟ مَا نَسْأَلُ أَنْفُسَنَا؟ مَا نُحَاسِبُ أَنْفُسَنَا؟ صَلَاتُنَا؟ صَلَاتُنَا هَلْ نَخْشَعُ فِيهَا؟ ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ﴾ ﴿خَاشِعُونَ﴾ إِذَا لَمْ أَخْشَعْ فِي صَلَاتِي فَلِمَاذَا لَا أُرَاجِعُ نَفْسِي؟ لِمَاذَا لَا أُحَاسِبُ نَفْسِي؟ لِمَاذَا لَا أَبْكِي عَلَى نَفْسِي؟ لِمَاذَا نَقِفُ أَوْ يَقِفُ بَعْضُنَا فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ شَجَرَةٌ أَوْ حَجَرٌ أَوْ أَيُّ شَيْءٍ مِنَ الجَمَادَاتِ؟ يَنْتَهِي مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَلَا يَدْرِي مَاذَا قَرَأَ الإِمَامُ وَلَا يَدْرِي مَاذَا قَرَأَ هُوَ؟ أَيْنَ الخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ؟ ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ﴾ ﴿الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ﴾ ﴿يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ هَلْ نَهَتْنَا صَلَاتُنَا عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ؟ مَا نُرِيدُ أَنْ نُغَذِّيَ أَنْفُسَنَا وَأَنْ نُؤْذِيَ قُلُوبَنَا بِالْكَلَامِ عَنِ الفَوَاحِشِ وَالمُنْكَرَاتِ وَعَنِ الإِعْلَامِ اليَهُودِيِّ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا فَالْكُلُّ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَالْكُلُّ عِنْدَهُ قِصَصٌ وَحِكَايَاتٌ فِي هَذَا. لَكِنْ أَنْتَ أَيُّهَا المُوَحِّدُ أَيُّهَا المُؤْمِنُ أَنَا أُخَاطِبُكَ أَنْتَ وَأُخَاطِبُ هِيَ. مَا مَوْقِفُنَا مِنْ صَلَاتِنَا؟ زَكَاتِنَا صِيَامِنَا حَجِّنَا جِهَادِنَا؟ أَمْرُنَا بِالمَعْرُوفِ وَنَهْيُنَا عَنِ المُنْكَرِ صِدْقُنَا بِـ الوَالِدَيْنِ؟ بِرُّ الوَالِدَيْنِ؟ هَلْ نَحْنُ نَبَرُّ بِوَالِدَيْنَا كَمَا يَجِبُ؟ أَمِ العُقُوقُ عَلَى أَخْبَثِ وُجُوهِهِ الآنَ؟ وَأَصْبَحَ كَثِيرٌ مِنَ الأَوْلَادِ وَالبَنَاتِ بَلْ وَالنِّسَاءِ أَنَا وَلِيُّ أَمْرِ نَفْسِي وَلِيُّ أَمْرِ نَفْسِكَ أَوْ وَلِيُّ أَمْرِ نَفْسِكَ كَافِرٌ. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ لَيْسَ لَكَ كَبِيرٌ لَيْسَ لَكَ كَبِيرٌ؟ إِلَى هَذَا الحَدِّ؟ وَالتَّطَاوُلُ عَلَى الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ فِي مُسَلْسَلٍ خَبِيثٍ يُؤَدِّي إِلَى سُنَّةٍ كَوْنِيَّةٍ مِنْ سُنَنِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا. السُّنَّةُ الكَوْنِيَّةُ إِمَّا الغَرَقُ إِمَّا الزَّلَازِلُ إِمَّا البَرَاكِينُ إِمَّا الدَّمَارُ. وَالغَلَاءُ الَّذِي أَصَابَنَا مَا هُوَ إِلَّا مِنْ جُمْلَةِ سُنَنِ اللهِ الكَوْنِيَّةِ. وَأَصْبَحَ حَدِيثًا لِجُمْهُورِ النَّاسِ الآنَ. وَأَصْبَحَ الفَقْرُ يَدُبُّ دَبِيبًا إِلَى كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. أَصْبَحَ الفَقْرُ يَدُبُّ وَيَسْخَرُ إِلَى كَثِيرٍ بِسَبَبِ الغَلَاءِ الرَّهِيبِ. الَّذِي عَمَّ وَطَمَّ. لَنَا جُزْءٌ مِنْ ذَلِكَ. هَذَا ابْتِلَاءٌ وَمِحْنَةٌ، لَكِنْ لَنَا بِذُنُوبِنَا جُزْءٌ مِنْ هَذِهِ المِحْنَةِ، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ﴾ ﴿يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾. إِذَا كَانَ هَذَا الشَّهْرُ الكَرِيمُ مَعَ مَا سَبَقَهُ أَيْضًا وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ. مِنْهُ نَتَزَوَّدُ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا، فِيهِ مَغْفِرَةُ الذُّنُوبِ، فِيهِ رِفْعَةُ الدَّرَجَاتِ، فِيهِ القُرْبُ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ. وَلَمْ يَقْرُبُوا مِنْ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَلَا، وَلَمْ يَتَقَرَّبُوا إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَلَمْ يَسْتَفِيدُوا مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ المُبَارَكَاتِ، يَا تُرَى هَلْ سَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ قَوْلُ اللهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾. ﴿لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ﴾ ﴿ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾. يَا تُرَى مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَرْفُثْ رَجَعَ وَلَدَتْهُ، مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَفْسُقْ وَلَمْ يَرْفُثْ رَجَعَ كَأَنْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ، السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالسَّنَةَ الحَالِيَةَ. هَلْ سَنَخْرُجُ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ الكَرِيمِ وَأَنْ تَنْتَهِيَ سَنَةُ 1437 بِذَنْبٍ مَغْفُورٍ؟ هَلْ سَنَخْرُجُ مِنْهَا بِذَنْبٍ مَغْفُورٍ؟ هَلْ سَنَخْرُجُ مِنْهَا بِعَمَلٍ مَشْكُورٍ؟ هَلْ سَنَخْرُجُ مِنْهَا بِرِضَا الرَّبِّ الكَرِيمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؟ أَمْ سَنَخْرُجُ بِشَيْءٍ آخَرَ؟ لِمَاذَا لَا نَتَّهِمُ أَنْفُسَنَا؟ لِمَاذَا نَثِقُ فِي أَنْفُسِنَا دَائِمًا؟ ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾، لِمَاذَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَثِقُ فِي نَفْسِهِ ثِقَةً تَامَّةً؟ لِمَاذَا لَا يَلُومُهَا؟ لِمَاذَا لَا يُوقِفُهَا وَيَذْبَحُ جِمَاحَهَا عَنِ الشَّرِّ وَعَنِ الفَسَادِ وَعَنِ المَعَاصِي؟ لِمَاذَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا كَأَنَّهُ قَدْ ضَمِنَ جَنَّةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مَعَ قِلَّةِ الْعَمَلِ وَنُدْرَةِ الْإِخْلَاصِ فِي الْعَمَلِ وَنُدْرَةِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْعَمَلِ. لِمَاذَا؟ لِمَاذَا مَا نُحَاسِبُ أَنْفُسَنَا وَنُرَاجِعُ أَنْفُسَنَا وَنُرَاجِعُ حِسَابَاتِنَا؟ وَكُلٌّ يَرَى تَقْصِيرَهُ. وَكُلٌّ يَرَى أَنَّهُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْغَلَاءِ وَمِنْ أَسْبَابِ الْبَلَاءِ وَمِنْ أَسْبَابِ الْمِحَنِ، لِمَاذَا نُلْقِي دَائِمًا اللَّوْمَ عَلَى غَيْرِنَا؟ مَاذَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا؟ ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾. لِمَاذَا مَا نَلُومُ أَنْفُسَنَا؟ لِمَاذَا مَا نَلُومُ أَنْفُسَنَا نَحْنُ؟ وَأَنْ نُرَاجِعَ حِسَابَاتِنَا؟ تَجِدُ الْإِنْسَانَ مُقِيمًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَيَتَظَاهَرُ بِالطَّاعَةِ وَلَا يُبَالِي. أَلَا يَعْلَمُ رَبُّكَ جَلَّ وَعَلَا مَا تُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ؟ رَبُّكَ سُبْحَانَهُ مَا يَعْلَمُ؟ أَنْتَ تَعْـ تَتَصَوَّرُ أَنَّكَ سَتَلْبِسُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا؟ تَصَوُّر! مَا هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؟ يَضَعُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا كَنَفَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَسِتْرَهُ، أَيْ فَيَقُولُ يَعْنِي يَا فُلَانُ يُدَلِّلُهُ، تَذَكَّرْ يَوْمَ كَذَا أَنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، الْمُؤْمِنُ يَقُولُ بَلَى يَا رَبِّ، نَعَمْ أَنَا فَعَلْتُ، نَعَمْ يَا رَبِّ، نَعَمْ يَا رَبِّ، نَعَمْ يَا رَبِّ. حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ سَيَهْلِكُ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْيَوْمَ أَغْفِرُهَا لَكَ اللَّهُ. لِأَنَّهُ مُقِرٌّ وَكَانَ يَسْتَغْفِرُ وَكَانَ يُخْطِئُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ مُخْطِئٌ وَأَنَّهُ آثِمٌ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا. الْمُنَافِقُ لَا. الْمُنَافِقُ لَا يَتَظَاهَرُ. صُورَتُهُ صُورَةُ دِينٍ وَصُورَةُ خَيْرٍ وَبَاطِنُهُ بَاطِنُ شَرٍّ وَفَسَادٍ. فَيَضَعُ اللَّهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا سِتْرَهُ عَلَيْهِ، أَيْ فَيَقُولُ تَذَكَّرْ يَوْمَ كَذَا أَنْ فَعَلْتَ، لَا يَا رَبِّ مَا فَعَلْتُ. مَا فَعَلْتُ. لَا يَا رَبِّ مَا فَعَلْتُ. تَذَكَّرْ، لَا يَا رَبِّ مَا فَعَلْتُ، هُوَ كَانَ يُلَبِّسُ عَلَى النَّاسِ. صُورَتُهُ صُورَةُ دِينٍ وَبَاطِنُهُ بَاطِنُ فَسَادٍ. كَيْفَ فَعَلْتَ؟ قَالَ يَا رَبِّي لَا أَرْضَى إِلَّا بِشَاهِدٍ مِنْ نَفْسِي، يَا سَلَامُ، تُوَاجِهُ رَبَّكَ ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. لَا آتِيكَ إِلَّا بِشَاهِدٍ مِنْ نَفْسِكَ فَتَلْعَنُ جَوَارِحُهُ. عن كل كنت أدافع، دافع عني، أسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم معصيته، وأن يجعل ظاهرنا كباطننا، وباطننا كظاهرنا، وأن نكون مراقبين لله في السر والعلن، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، القائل: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ثم أما بعد عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». الهجر، المقاطعة، والتدابر، والحسد، من جملة الأمراض التي أصابتنا. من جملة الأمراض، وأصبحت العين شيئا مهولا، ما أحب أن أذكر أمراض الأمة بالتفصيل على المنبر حتى لا نيأس من رحمة الله، لكن سأذكر البعض اليوم لما رأيناه في سنة 37. العين انتشرت، الحسد انتشر، السحر، الجن بالواجب على أكمل وجهين، بواجب الشر وليس بواجب الخلق. الأمراض النفسية. الَّتِي وُجِدَتْ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ وَانْفِصَامِ الشَّخْصِيَّةِ. وَالسَّبَبُ فِي الْبُعْدِ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، الْبُعْدُ عَنْ دِينِ اللهِ، انْفِصَامُ الشَّخْصِيَّةِ وَالْأَمْرَاضُ النَّفْسَانِيَّةُ، وَالْوَسْوَاسُ إِمَّا فِي الْعَقِيدَةِ وَإِمَّا فِي الطَّلَاقِ وَإِمَّا فِي الطَّهَارَةِ. شَيْءٌ مَهُولٌ. وَهَذَا كُلُّهُ لَسْنَا فِي حَاجَةٍ إِلَى أَطِبَّاءَ نَفْسٍ، نَفْسَانِيِّينَ بَلْ فِي حَاجَةٍ إِلَى رُجُوعٍ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. فَوَاللهِ إِنَّ عِلَاجَهُ لَيَسِيرٌ، وَمَا يَحْتَاجُ عَشَرَاتِ الْآلَافِ مِنَ الْأَمْوَالِ، لَكِنْ يَحْتَاجُ لِمَرِيضٍ يُرِيدُ أَنْ يُعَالَجَ، وَأَنْ يَسْعَى لِعِلَاجِ نَفْسِهِ بِحَقٍّ وَصِدْقٍ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْمُخَدِّرَاتُ رَاءٌ الَّتِي بَدَأَتْ تَنْتَشِرُ بَيْنَ أَبْنَائِنَا حَتَّى أَبْنَاءِ الْبُيُوتِ الْكَرِيمَةِ. مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تَجِدَ وَلَدًا مِنْ أَوْلَادِ الْعُلَمَاءِ أَوْ أَنْ تَجِدَ وَلَدًا مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْتَشَارِينَ أَوْ أَنْ تَجِدَ وَلَدًا مِنْ أَوْلَادِ الْأَطِبَّاءِ أَوْ مِنْ غَيْرِكَ. بَيْتٌ كَرِيمٌ يَا رَبِّي ابْنَهُ لَكِنْ فَشِلَ الْوَلَدُ. لِمَاذَا لَا يُؤْخَذُ عَلَى أَيْدِي هَؤُلَاءِ تَذْكِيرًا بِاللهِ وَأَنْ يُنْبَذُوا دَاخِلَ الْمُجْتَمَعِ؟ أَلَا يُوجَدُ هَذَا بَيْنَنَا ثُمَّ نَشْتَكِي مِنَ الْغَلَاءِ بِذُنُوبِنَا وَمَعَاصِينَا؟ الْبَلْطَجِيَّةُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَكَمْ مِنَ الْحَوَادِثِ مَا يَكَادُ يَمُرُّ أُسْبُوعٌ، مَا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ مَا يَكَادُ يَمُرُّ يَوْمٌ إِلَّا وَنَسْمَعُ تَجْرِيمَةً فِي مَدِينَةٍ مِنَ الْمُدُنِ أَوْ فِي قَرْيَةٍ مِنَ الْقُرَى، الْأَوْلَادُ قَطَّعُوا بَعْضَهُمْ بِالسُّيُوفِ وَالصِّنَا وَأَصْبَحْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ تُوكْ تُوكْ إِلَّا وَ فِيهِ مَطْوَى أَوْ سِدَّةٌ أَوْ سِتَّةٌ. إِيشْ هَذَا؟ نَذِيرُ شَرٍّ عَلَيْنَا جَمِيعًا. نَذِيرُ شَرٍّ. نَذِيرُ شَرٍّ. نَحْتَاجُ أَنْ نَتَنَاصَحَ. إِذَا اهْتُمَّ بِالْمَسَاجِدِ وَوُجِدَ قَالَ اللهُ، قَالَ رَسُولُهُ، قَالَ الصَّحَابَةُ، قَالَ الْعُلَمَاءُ، انْتَشَرَتِ الدَّعْوَةُ، انْتَشَرَ الْخَيْرُ، سَيَكْثُرُ الْأَمْنُ وَالْأَمَانُ. أَمَّا إِذَا خَرِبَتْ بُيُوتُ اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. فَهَذِهِ النَّتِيجَةُ الحَقِيقِيَّةُ، هَذِهِ النَّتِيجَةُ. مُخَدِّرَاتٌ. فَوَاحِشُ. بَلْطَجَةٌ. فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِينَ لِلْأَسَفِ. وَأَقُولُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. مِنَ المَصَائِبِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَنَةِ 37. مُؤْتَمَرٌ عَامٌّ. اللهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ ﴿جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾. مُؤْتَمَرٌ. هُوَ مُؤَامَرَةٌ عَلَى الدِّينِ فِي الحَقِيقَةِ. المُؤْتَمَرُ أَرَادَ أَنْ يُوَصِّفَ أَهْلَ السُّنَّةِ فَقَالَ هُمْ: الصُّوفِيَّةُ وَالْأَشَاعِرَةُ وَالمَاتُرِيدِيَّةُ. وَأَيْنَ أَهْلُ الحَدِيثِ؟ قَامَ المُؤْتَمَرُ فِي الشِّيشَانِ. تَحْتَ رِعَايَةِ رُوسِيَا، تَحْتَ رِعَايَةِ بُوتِينَ. الَّذِي يَدُكُّ المُسْلِمِينَ فِي سُورِيَا وَغَيْرِهَا. إِسْلَامٌ رُوسِيٌّ جَدِيدٌ، مَا انْتَهَيْنَا مِنْ إِسْلَامٍ أَمْرِيكَانِيٍّ ابْتُلِينَا بِالإِسْلَامِ الرُّوسِيِّ، وَأَيْنَ أَهْلُ الحَدِيثِ؟ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَاتَرَ عَنْهُ تَوَاتَرَ عَنْهُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ»، أَكْثَرُ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ قَالُوا هُمْ أَهْلُ الحَدِيثِ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الحَدِيثِ فَلَا نَدْرِي مَنْ هُمْ. فَهَلْ هَذَا تَفْرِيقٌ لِلْإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنْ فُرْقَةٍ أَمْ تَجْمِيعٌ لِلْمُسْلِمِينَ؟ اللهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ ﴿جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾. وَنَحْنُ نُفَرِّقُ الإِسْلَامَ وَالمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ. أَكْثَرَ. الصُّوفِيَّةُ وَالْأَشَاعِرَةُ وَالمَاتُرِيدِيَّةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَهْلُ الحَدِيثِ. وَأَهْلُ التَّوْحِيدِ. عِنْدَنَا السُّنَّةُ. أَهْلُ السُّنَّةِ يُقَابِلُونَ الشِّيعَةَ. يَدْخُلُ فِي أَهْلِ السُّنَّةِ كُلُّ مَنْ لَيْسَ شِيعِيًّا. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَتَنَاقَشُ وَنَتَنَاظَرُ فِيمَا بَيْنَنَا لِحَسْمِ مَادَّةِ الخِلَافِ. لَا قَامَ هَذَا المُؤْتَمَرُ المَشْؤُومُ لِتَفْرِيقِ صَفِّ المُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِمَّا. جُمْلَةُ المَصَائِبِ الَّتِي وَجَدْتُهَا فِي سَنَةِ 37. وَلَوْلَا كَثْرَةُ المَشَاكِلِ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرْتُهَا. كَثْرَةُ الخِيَانَاتِ الزَّوْجِيَّةِ. كَثِيرٌ أَوْ بَعْضٌ مِنَ النِّسَاءِ الخَائِنَاتِ. ولو كُنَّ بعضُهنَّ مُتستِّراتٍ بالنقاب. تتصلُ بغيرِ زوجِها. في غياب. هذا أمرٌ بدأ ينتشر. المحمول. الشيطان. كم من بيوتٍ خُرِّبت. واللهِ لولا أنَّ حوادثَ كثيرةً فيها وابتُلينا. ما ذكرتُ حفاظًا على الأعراضِ وحفاظًا ألَّا يساءَ الظنُّ بأهلِ الإسلامِ، لكن ما نريدُ أن نكونَ كالنعامة. يجب أن يُحافظَ على البيوت. اتصال. المرأةُ تتصلُ بإيجادِ الخوفِ في زوجِها ثم تتضحُ الحقيقةُ ويقعُ الطلاقُ، وهذه خيانة. وفاعلةُ ذلك خائنةٌ للهِ ولرسولِه، هي مُجرمة. لأنها لم تتقِ في زوجِها، النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». التي إذا أمرتَها، التي إذا رأيتَها، إذا أمرتَها أطاعتْك. وإذا رأيتَها سرَّتْك، وإذا غبتَ عنها حفظتْك في مالِك وعِرضِها. البريةُ لو سرقتْ مالَك. واتصلت برجالٍ من خلفِ ظهرِك. ما بين مُستكثرٍ ومُستقلّ. حتى واللهِ اتصلت بي بعضُ الأخواتِ شاهدةً على أختِها. شهادة. ما أدري كلام قالت شيخنا كلام لا يقال. ويُرَدُّ أن تُقبلَ شهادتُه، قلتُ: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ}. {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ}. فإن طُلبتْ شهادتُكِ في المحكمةِ فأدِّي شهادتَكِ. الإثمُ عليها هي أختُكِ ولستِ أنتِ. ما هذا؟ ما هذا البلاءُ الذي عمَّ وطنَنا؟ لن نسيءَ الظنَّ بأحد. لكن ولكن {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ} {بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} لكن المُجرمة. التي تتصلُ من خلفِ زوجِها. وقد تتغنجُ في كلامِها وتتمايع. وتخضعُ بالقولِ لتُليِّنَ قلوبَ الرجالِ، ماذا تريد؟ بل حوادثُ وحكاياتٌ ورواياتٌ، نسألُ اللهَ السلامةَ والسترَ والعافيةَ، واللهِ لولا أنَّه اتصل من أكثرَ من مكانٍ وابتُلينا بأكثرَ من مكانٍ ما تحدثتُ في هذا حفاظًا على أعراضٍ، لكن نُنبه. يجبُ على المرأةِ أن تصونَ نفسَها وأن تصونَ عِرضَها. ويجب على الرجل أن يُرَبِّي وأن يُحْسِنَ التربية سواءً كان أباً أو زوجاً. فإنِ اخْتُلِفَ فالحكمُ للهِ جلَّ وعلا، وسيحكم بين العباد. وسنقف أمام اللهِ جلَّ وعلا، وهذه خيانة، خيانة للأمانة. والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قد استوصى بالنساء خيراً، فإنهنَّ خُلِقْنَ من ضِلَع، ما السبب؟ بعض المجرمات إذا اتصلت بعشيق أو بمصيبة تقول: إن أنا زوجي مشغول بدنياه، وإن زوجي لا يشغلني بالكلام العاطفي، ولا تشغلنا دنيانا عن بيوتنا. للمرأة حق. أقول: للمرأة حق حتى في الكلمة. لكن وإن كان الزوج مقصراً أو مخطئاً فلتكوني أنتِ عفيفة طاهرة. حتى ولو حصل، ما الذي يدفعك للاتصال بالغير أو مقابلة الغير أو التخطي للحدود الشرعية التي بها يكون رجم. عندكم عندك زوج، وكذلك الرجل عنده أهل بيته. فلنتقي الله جل وعلا ولنحسن كما أحسن الله إلينا. ولنتزود. ولنأخذ ولنشعر أننا رُعاة في بيوتنا، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، نذكر أهل بيوتنا بالله عز وجل، لا نسيء الظن بأحد ولا نشك في أحد إلا من أظهر خبيئته الكريهة وأظهر خبث طويته، عند ذلك يقع ما يقع، أسأل الله أن ينجي وإياكم من الفتن ما ظهر منها والواحد. سنة 77 ست. وانتهى عيد الأضحى. وسنقف بين يدي الله، والعمر كله يمر، والحياة كلها تنقضي. وسنُسأل جل وعلا بأعمالنا. ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾. فلنتزود. من التقوى في رحلتنا المباركة إلى الله عز وجل، ولنتزود من الخير وأن نحرص على الخير ولنسعى لتقليل الشر أو لمنعه، من استطاع أن يمنعه في بيته فهذا خير عظيم. أو أننا نقلل الشر ونقلل الذنوب ونقلل المعاصي ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا﴾ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ سَنَةَ 38 أَفْضَلَ مِنْ 37. لَكِنْ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ مَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَقِّ. حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَقِّ نَحْنُ نَرْجُو اللَّهَ وَنَتَمَنَّى مِنَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ سَنَةَ 38 أَفْضَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ سَنَةِ 37. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، لَكِنْ إِنْ أَصْلَحْنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَصْلَحَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَنْفُسِنَا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ حُكَّامِنَا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهَالِينَا. وَإِلَّا فَلَا نَلُومَنَّ إِلَّا أَنْفُسَنَا. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَعْلِ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمِينَ اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ ارْحَمْ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ ارْحَمِ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَرِدْنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَرُدَّ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَمَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ وَبِلَادَ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْظُمُ عَلَيْكَ وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُ تَدْمِيرًا وَأَجْرِهِمْ بِأَبْدَانِهِمْ عَنْ إِيذَاءِ عِبَادِكَ الْمُوَحِّدِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَابْتَلِهِمْ بِالْمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْبَلَايَا كُلِّهَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الْكَائِبِينَ وَحِقْدِ الْحَاقِدِينَ وَحَسَدِ الْحَاسِدِينَ وَفَسَادِ الْمُفْسِدِينَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَأَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ. وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ، كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
